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  : ملخص

یحاول المقال إعادة قراءة جانب من علم البدیع عند السكاكي انطلاقاً من مقولات اللسانیات النصیة الحدیثة، لا سیما 

بظاهرة الاتساق المعجمي بوصفها المنظور الجدید لعلم البدیع، وذلك بغیة الوقوف على دور المحسنات ما تعلق 

  .البدیعیة في اتساق النصوص إلى جانب دورها في التحسین

 .الاتساق المعجمي، اللسانیات النصیة، السكاكي، المحسنات البدیعیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 The article attempts to re-read an aspect of science of  the embellishments for al-Sakkaki, based on 

the sayings of modern textual linguistics, especially those related to the phenomenon of lexical 

cohesion, as the new perspective of science of  the embellishments, in order to identify the role of 

the embellishments  in the cohesion of texts as well as their role in melioration. 

Keywords: the lexical cohesion, textual linguistics, al-Sakkaki, Embellishments, 
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  مقدمة  -1

ینطلق اللسانیون من مبدأ أن النص كل لا یتجزأ، أو ما یمكن تسمیته بالنظرة الكلیة للنص، الذي یقوم على 

مبدأ التماسك المتمثل في الخاصیة الدلالیة الجامعة للخطاب من أدلة إلى أخرى، بفضل جملة من الوسائل 

لال نظرة شمولیة تتجاوز نظرة التحلیل والأدوات التي یعنى التحلیل اللساني النصي بتحدیدها وتوصیفها من خ

  . وتبحث في الترابط النصي من حیث أشكاله ووسائله. النحوي التقلیدي

: في كتابهما Requiya Hasenورقیة حسن  Hallidayهالیداي : ولعل من بین هؤلاء الدراسین اللسانیین

ثورة منهجیة في مجال مقاربة حیث أحدثا بهذا العمل ) Cohesion in Englishالاتساق في الإنجلیزیة (

  .النصوص والخطابات، سواء على مستوى نحو النص أو على المستوى التداولي اللساني

أو (حد من التمییز بین الكل المو  -في معالجة ظاهرة الاتساق أو الترابط النصي -وینطلق هذان الباحثان 

مد في التمییز بین الاثنین هو متكلم اللغة، إذ ، والمعیار المعت)أو اللانص( وبین الجمل غیر المترابطة) النص

إما أنه یشكل كلا : إذا سمع أو قرأ مقطعاً أن یحكم على هذا المقطع بأحد أمرین) متكلم اللغة(بإمكان هذا الأخیر 

ف الاتساق یعتبر شرطاً ضروریاً وكافیاً للتعر "موحداً، وإما أنه مجرد جمل غیر مترابطة، وبالتالي یمكن القول بأن 

  "على ما هو نص، وعلى ما لیس نصاً 

فالاتساق إذن یمثل مجموعة خصائص معینة، تعتبر سمة في النصوص، ولا توجد في غیرها، ودافع 

الباحثین هو الكشف عن هذه الخصائص في نصوص اللغة الانجلیزیة، ومن ثم الكشف عما یمیز النص عن 

  .اللانص

قوامه العلاقات المعنویة الموجودة في النص، وهو في الآن نفسه، ما ویعتبر الباحثان الاتساق مفهوماً دلالیاً، 

ویكون الاتساق متى اعتمد تأویل جزء من أجزاء النص على تأویل عنصر آخر منه، فلا . یكون به النص نصاً 

  )    1/124، 2001ینظر، محمد الشاوش، .(یتسنى الأول إلا بالثاني

لا یتم في المستوى الدلالي فقط، وإنما یتم أیضاً في  -ة حسنمن منظور هالیداي ورقی -ثم إن الاتساق 

( الدلالة: مستویات/مستویات أخرى كالنحو والمعجم، وهذا یرتبط بتصور الباحثین للغة كنظام یقوم على ثلاثة أبعاد

  ). التعبیر(والصوت والكتابة) الأشكال(المعجم -، والنحو)المعاني

أیضاً في النحو وفي المفردات، ولیس في الدلالة فحسب، ومن ثم  یتجسد" -عندهما-وعلیه فإن الاتساق 

  )15، ص1991محمد خطابي، ".(یمكن الحدیث عن الاتساق المعجمي، وعن الاتساق النحوي

فهي اعتبارات لغویة خمسة، تربط بین  -عند هالیداي ورقیة حسن –وأما الأدوات المحققة لاتساق النص 

الإحالة، الاستبدال، الحذف، الوصل، والاتساق : ذه الاعتبارات الخمسة هيجمل لغویة في متتالیة خطیة، وه

  .المعجمي
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الاتساق (ولسنا هنا بصدد التفصیل في هذه الاعتبارات كلها، إذ ما یستوقفنا منها هو الاعتبار الأخیر 

الحدیث عن وقبل ذلك نستعرض مفهومه وأنواعه ثم ندلف إلى . وتمظهره عند السكاكي في المفتاح) المعجمي

  .معالجة السكاكي لهذا الاعتبار اللغوي

   :مفهوم الاتساق المعجمي .2

وهو المظهر الأخیر من مظاهر اتساق النص عند هالیداي ورقیة حسن، ویختلف هذا المظهر عن مختلف 

محمد خطابي، " (إذ لا یمكن الحدیث في هذا المظهر عن العنصر المفترِض والعنصر المفترَض"المظاهر الأخرى؛ 

ها أیضاً من حیث الاعتماد، ، كما هو الشأن مثلا في الإحالة والاستبدال والحذف، ویتمیز عن)24، ص1991

محمد الشاوش، "(فعماد الأولى النظام النحوي، وعماد الاتساق المعجمي المعجم وما یقوم بین وحداته من العلاقات"

  :وینقسم الاتساق المعجمي لدى الباحثین إلى نوعین، )1/124، 2001

إعادة عنصر "مي، یتطلب أو التكرار، وهو شكل من أشكال الاتساق المعج ):Reiteration(التكریر  1.2

 ) 83، ص2004 عمر أبو خرمة،". (معجمي، أو مرادفه، أو شبیهه، أو عنصر عام یشمله

  .سهلاً } الصعود{كان / شرعت في الصعود إلى القمة: فمثال الأول

  .سهلاً } التسلق{كان / شرعت في الصعود إلى القمة: ومثال الثاني

  .سهلاً } المشي{كان / شرعت في الصعود إلى القمة: ومثال الثالث

  )83، ص2004 عمر أبو خرمة،. (سهلاً } هذا{كان / شرعت في الصعود إلى القمة: ومثال الرابع

فالملاحظ أن الكلمات المحصورة بین مزدوجتین، تعتبر إعادة لنفس الكلمة الواردة في الجملة الأولى بشكل  

، أو بما یشبه الصعود )التسلق(بالمرادف للصعود ، أو )الصعود(من الأشكال، إما بإعادة العنصر المعجمي نفسه 

  ).هذا(أو بما هو عام یشمل الصعود ) المشي(

اسم (، )اسم الإنسان: (ویقصد الباحثان بالأسماء العامة مجموعة صغیرة من الأسماء لها إحالة عامة، مثل

  )25، ص1991ینظر، محمد خطابي، . (، وما شابهها)اسم الواقع(، )المكان

احثان إلى أن هذه الأسماء العامة، لا تكاد تقوم بالدور الرابطي إلا إذا اقترنت بالعنصر الإحالي ویشیر الب

the وهو عنصر قائم على الإحالة القبلیة، كما یمكن اقترانه بلفظ ) أو بالألف واللام في العربیة(في الانجلیزیة

  )1/139، 2001محمد الشاوش، . (أیضاً  thisالإشارة 

عل بعض الباحثین یدرج هذا النوع ضمن الإحالة التكراریة أو الإحالة بالعودة، وتتمثل في ولعل هذا ما ج

، ص 1993ینظر، الأزهر الزناد، . (تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بدایة كل جملة من جمل النص قصد التأكید

119(  

لا یتحقق على مستوى واحد بل ویعتبر التكرار ظاهرة عامة في جمیع اللغات، لاسیما اللغة العربیة، وهو 

على مستویات متعددة، وإضافة إلى كونه یحقق وظائف دلالیة معینة، فإنه أیضا یحقق وظیفة التماسك النصي، 



   مظاھر الاتساق المعجمي عند السكاكي من منظور اللسانیات النصیة

 

 

102 

وذلك عن طریق امتداد عنصر ما من بدایة النص حتى آخره، هذا العنصر قد یكون كلمة، أو عبارة، أو جملة، أو "

  :، ومن ثم یمكن تقسیم التكرار إلى الأنواع التالیة)2/22، 2000، ینظر، صبحي إبراهیم الفقي" .(فقرة

 :وینقسم باعتبار المرجع إلى) التكرار الكلي( التكرار المحض -2-1-1

فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ : ((أي یكون المسمى واحدا، ومثاله قوله تعالى: التكرار مع وحدة المرجع -

ا كَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ ثمَُّ  )) لَّهُمْ مِّمَّا یَكْسِبُونَ  یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِیَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّ

بالإضافة إلى التكرار الموجود في ) وحدة المرجع(وقصد به دلالة واحدة) الویل(فقد تكرر "، ]79/البقرة[

 )107، ص2001أحمد عفیفي، " (وما یفیده من ربط) كَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ (و) تبُُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ یَكْ (

من :(أي أن المسمى متعدد، ومثاله قول أبي نواس مخاطباً الفضل بن الربیع: التكرار مع اختلاف المرجع -

 )بحر الطویل

  وأنت أخو الفضلإذا أنت لم تفعل   وأيّ فتًى في الناس أرجو مقامه

  بالفضل بالأخذ الناس أحق فأنت  مذنبًا كنت إن العباس لأبي فقل

  الفضل من منكم كان ما تفسدوا ولا  حجةً  عشرین وُدَّ  تجحدوني فلا

الفضل بن الربیع أخو جعفر : مع اختلاف المرجع، فدلالتها في البیت الأول" الفضل"فقد تكررت كلمة 

ضد النقص، فهنا تعدد المسمى مع التكرار الذي أدى وظیفة : السماحة، وفي الثالث: ، وفي الثاني)الممدوح(

، وهذا النوع یسمى )109ص ،2001ینظر، أحمد عفیفي، (الربط والاتساق في النص، وأثار انتباه المتلقي

  . بالتجنیس كما سیأتي عند السكاكي

ویعني تكرار عنصر سبق استخدامه، ولكن في أشكال وفئات مختلفة، ومثاله قول : التكرار الجزئي -2-1-2

 ):من بحر الخفیف"(نازك الملائكة"

  طار في ثورة وجن الوجود  في عمیق الظلام زمجرت الأم    

  ق وثارت على السكون الرعود      البرطاش عصف الریاح والتهب 

  لیل والصمت بالصدى بالبریق   ثورة ثورة تمزّق قلب ال

  ن عمیق الأسى كجرح عمیقثورة تحت عصفها رقد الكو  

  عب بقلب الطبیعة المدلهمّ    صرخات الإعصار أیقظت الر

  یهميمطر البارد الشتائيّ   تتلوّى الأشجار ضارعة وال

ثورة، ) (قلب اللیل، قلب الطبیعة(، )عمیق الظلام، جرح عمیق(ففي هذا النص تحقق التكرار الجزئي كما في 

فهذه عناصر تكررت في النص، سبق استخدامها، ولكن في أشكال وفئات ) الأمطار، المطر) (البرق، البریق)(ثارت

 )109، ص2001ینظر، أحمد عفیفي، . (مختلفة

) ب(و) أ(ویتحقق هذا الترادف حین یوجد تضمن من الجانبین، بحیث یكون : بالمرادفالتكرار  -2-1-3

احمد مختار : ینظر) (والدة(و) أم(كما في كلمة ) أ(یتضمن ) ب(، و)ب(یتضمن ) أ(مترادفین اذا كان

 :والتكرار بالمرادف على نوعین). 98ص 1998عمر، 
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معنى واحدا، وتشتركان في بعض الأصوات والمیزان وهو تكرار لكلمتین تحملان : المرادف دلالة وجرسا -

 .ملیح= جمیل / یحجبه= یستره / اثیل= مجید: الصرفي، مثل

ینظر، ینظر، .(المهند= السیف/ العلة=السقم/ محتقر=مذموم/ الهموم= الحزن: مثل: المرادف دلالة فقط -

 )109، ص2001أحمد عفیفي، 

تفتقد عناصره التكرار المحض، ویتحقق في مستوى التشكل وهو أقرب إلى التوهم، حیث : "شبه التكرار -2-1-4

، وذلك كتكرر بعض الوحدات )109، ص2001أحمد عفیفي، "( الصوتي؛ لیصنع نوعاً من التماسك

ینظر، أمل دنقل، "(العهد الآتي"في دیوانه " أمل دنقل"للشاعر " صلاة"الصوتیة، كما جاء في قصیدة 

 :وفیها) 266، 265ص

 ك ؟ الیوم یومكك ممن یذمُّ مُّ ماذا یه. عالیتت

 . . ة العرشدَّ سُ  ىیرقى السجین إل

 قد. وأنت مكانك. .  جدیداً  یصبح سجناً  والعرشُ 

 الفردَ  لكن جوهركَ . كك واسمُ رسمُ  لُ یتبدَّ 

 وسْمُكَ  والصمتُ .  وشمكَ  الصمتُ . لُ تحوَّ لا یَ 

 كُ مُ سْ یرین ویَ  – التَفَتَّ حیث  –والصمت 

 غتین یلفُّ مّ كتین المصبین خیوط یدیك المشبَّ 

  .  والعنكبوت .. الفراشة

لكن یحس  -باستثناء كلمة الصمت -فالملاحظ في هذا المقطع الشعري عدم وجود تكریرات كثیرة 

) یسمك، وسْمُكَ ، وشمك ،اسمك، رسمك(المتلقي بوجود شبه تكرار یطغى على هذا المقطع، وذلك في الوحدات 

، ... وجاءت السین بهسیسها الواضح"ي، وصنع تماسكاً قویاً بین أجزاء النص، فهو شبه تكرار شدّ انتباه المتلق

وقد أوحت السین هنا بالصلاة السریة، لا یسمع منها سوى صفیر السین، وساعدت على رسم جو الخشوع 

والخضوع في هذا الصمت السمیك  الرائن الذي یقضي على الفراشة والعنكبوت والفریسة والمفترس معاً في 

، منهج في التحلیل النصي للقصیدة تنظیر وتطبیق، مجلة 1996محمد حماسة عبد اللطیف، ".( نهایةال

  .)123، ص2، ع15فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مج

توارد زوج من الكلمات : "ویسمى أیضا بالمصاحبة المعجمیة، ویعرف بأنه: )Collocation(التضام  2.2

 :مثال ذلك) 83، ص2004 عمر أبو خرمة،". (بالقوة؛ نظراً لارتباطهما بحكم علاقة مابالفعل أو 

Why does this boy wriggle all the time?-Girls don’t wriggle. 

  )ما لهذا الولد یتلوّى في كل وقت وحین؟ البنات لا تتلوى(

الأولى، فهما لیسا مترادفین، ولا یمكن أن  في الجملة) الولد(هنا لیس لها المرجع الذي لكلمة ) البنات(فـكلمة 

یكون لدیهما المحال إلیه نفسه، ومع ذلك، فإن الجملتین متسقتان ومنسبكتان، فما الفاعل في هذا في هذا السبك؟ 
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، هذه العلاقة هي )البنات(و) الولد(هو وجود علاقة معجمیة بین لفظتي -حسبما ذكر هالیداي ورقیة حسن–الفاعل "

  )107، ص1998جمیل عبد المجید، ( Oppositenessعلاقة التضاد 

إلى أن العلاقة النسقیة التي تحكم هذه الأزواج في خطاب ما، هي " هالیداي وحسن"فقد أشار الباحثان 

بالإضافة إلى علاقات ..) كره/وقف، أحب/بنت، جلس/ولد: (علاقة التعارض أو التضاد، كما في أزواج الكلمات

وهما عنصران من اسم عام، (طاولة، كرسي، : ، أو عناصر من نفس القسم العام، مثل)الجزء -الكل: (أخرى، مثل

على أن إرجاع هذه الأزواج إلى علاقة واضحة تحكمها، لیس دائماً أمراً هیناً، ولكن القارئ یتجاوز ). هو التجهیز

هذه الصعوبة بخلق سیاق تترابط فیه العناصر المعجمیة، معتمداً على حدسه اللغوي، وعلى معرفته بمعاني 

، وعلى هذا فإن العلاقات الحاكمة للتضام متنوعة وكثیرة، )25، ص1991خطابي،  محمد. (الكلمات، وغیر ذلك

  :نشیر إلى بعضها كالآتي

في المطابقة  -كما سیأتي -وتظهر هذه العلاقة عند السكاكي: Oppositeness علاقة التضاد  2-2-1

النص، وعلى هذا فإن كان أكثرة قدرة على الربط بین أجزاء ) غیر متدرج(والتقابل، والتضاد كلما كان حادا 

 ):104، 103، 102 ص ،1998ینظر، أحمد مختار، (التضاد أنواع ودرجات، نذكر منها 

أنثى، ≠ذكر/ أعزب≠متزوج/ حي ≠میت: ، مثل ungradableأو التضاد غیر المتدرج: التضاد الحاد -

 .ولا یرتفعانإن النقیضین لا یجتمعان : وهذا النوع قریب من النقیض عند المناطقة، ویتفق مع قولهم

وهو الذي یمكن أن یقع بین نهایتین لمعیار متدرج أو بین أزواج من :  gradableالتضاد المتدرج -

، یمكن أن یوضع بینه في )الجو بارد: (، وقولنا)الجو حار: (التضاد بین قولنا: المتضادات الداخلیة، فمثلا

 ...متجمد -معتدل -لجو مائل للبرودةا -الجو دافئ: منطقة وسط عبارات من المتضادات الداخلیة، مثل

  .ویصفونه بأن الحدین فیه لا یستنفدان كل عالم المقال) التضاد(وهذا النوع یسمیه المناطقة بـ

 -باع: وهو علاقة بین أزواج من الكلمات بحیث لا یتصور أحدهما دون الآخر، مثل: تضاد العكس -

 زوجة -زوج/ اشترى

فكلها . یذهب -ویأتي/ یغادر -ویصل/ أسفل -أعلى: بین كلمات مثلومثاله العلاقة : التضاد الاتجاهي -

 .یجمعها حركة في أحد اتجاهین متضادین بالنسبة لمكان ما

كلب،  -قط -فرس -خروف: وهو مرتبط أیضا بفكرة النفي مثل التضاد، مثل كلمات: علاقة التنافر 2-2-2

 :ط، إلى أنواع، فهناكبالنسبة لكلمة حیوان، وهذا التنافر ینقسم باعتبار نوع الارتبا

 لواء - عمید -عقید -مقدم -رائد -ملازم: مثل: التنافر بالرتبة -

 .الخ...-أصفر -أخضر -أحمر: مثل: التنافر بالألوان -

 )113، ص2001أحمد عفیفي، . (الخ... -أعوام -شهور -فصول: مثل: التنافر بالزمن -

مشتملا ) أ(یكون. من من طرف واحدوالاشتمال یختلف عن الترادف من حیث أنه تض: علاقة الاشتمال 2-2-3

الذي ینتمي إلى فصیلة ) فرس: (أعلى في التقسیم التصنیفي أو التفریعي، مثل) ب(حین یكون ) ب(على 

، ویسمى هذا اللفظ المتضمِّن بـاللفظ الأعم، )حیوان(تتضمن معنى ) فرس(، وعلى هذا فكلمة)حیوان(أعلى 

 .أو الكلمة الرئیسة
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وتعني مجموعة الألفاظ التي كل لفظ منها ) الجزئیات المتداخلة(ا یسمى بـ ویدخل تحت الاشتمال م

، 1998ینظر، أحمد مختار عمر، .(سنة -شهر -أسبوع -یوم -ساعة -دقیقة -ثانیة: متضمن فیما بعده، مثل

  )100، 99ص

م، ولكنها جزء فالید لیست نوعاً من الجس. علاقة الید بالجسم، والعجلة بالسیارة: مثل: علاقة الجزء بالكل 2-2-4

 )101، ص1998ینظر، أحمد مختار عمر، . (منه، وكذا العجلة بالنسبة للسیارة

، وتجعل النص متماسكاً )التضام(فكل هذه العلاقات المختلفة بین الكلمات تخلق في النص ما یسمى بـ 

أحمد عفیفي، ینظر، " (والضد یظهر حسنه الضد"مترابطاً؛ وذلك من خلال دلالاتها المتناقضة على مبدأ 

  )114، ص2001

هذه إذاً رؤیة اللسانیات النصیة لمظهر الاتساق المعجمي بوصفه وسیلة من  وسائل الاتساق التي تساهم في 

: وسیلة تعتمد على دعامتین هما -كما رأینا -تماسك النصوص وترابطها، وتعطي للخطابات صفة النصیة، وهي

یما یلي نحاول استكشاف هذا المظهر عند السكاكي في المفتاح، خاصة التكرار والتضام أو المصاحبة المعجمیة، وف

  . ما تعلق بعلم البدیع منه، باعتباره الأرض الخصبة التي من خلالها یمكن بلورة الرؤیة السكاكیة لهذا المظهر

 مظاهر الاتساق المعجمي عند السكاكي. 3

یندرج تحت هذا العنوان مجموعة من المظاهر الخطابیة ذات القیمة البلاغیة، وهي مظاهر قد نجدها مدمجة 

إلى التناسق  -على الخصوص –، إلا أن حاجة الخطاب الأدبي "المحسنات البدیعیة"في كلام السكاكي عن 

ا السكاكي وسیلة من وسائل بناء اللغة والتآلف بین أجزائه اللغویة، یقتضي أن تكون وجوه التحسین التي یشیر إلیه

الأدبیة، وبذلك یصبح علم المعاني والبیان ووجوه التحسین عند السكاكي بنیة متماسكة، تتآزر فیما بینها لإضاءة 

النص وإبرازه في صورة من النسقیة الجمالیة والاتساق والانسجام، فتنتقل بذلك هذه المحسنات من أدائها لوظیفة 

  . داء وظیفة الاتساق المعجمي داخل النص أیضاً التحسین إلى أ

فالهدف من الإشارة إلیها هنا، هو إبرازها كمظهر من مظاهر الاتساق المعجمي؛ نظراً لأن العلاقات التي 

  :ویكون ذلك على النحو الآتي. ترصدها واقعة في المستوى المعجمي

یصار إلیها لقصد تحسین "من ضمن الأوجه التي ) المطابقة(ذكر السكاكي هذا المظهر: المطابقة والتقابل 3-1

، "أن تجمع بین متضادین" :-عنده-فالمطابقة  -على عادة البلاغیین- هو یفرق بینها وبین المقابلة و ، "الكلام

  )424، 423، ص1987السكاكي، ". (أن تجمع بین شیئین متوافقین أو أكثر وبین ضدیهما" :والمقابلة

إحدى العلاقات  -كما رأینا–، وهي "علاقة التضاد"فالملاحظ أولا أن المطابقة والتقابل یقوم كل منهما على 

الحاكمة لـلتضام أو المصاحبة المعجمیة، والملاحظ أیضاً أنّ الفارق بین الطباق والمقابلة هو فقط في عدد الأجزاء 

قابل، ولا یخرج المطابقة عن هذا الإطار، وبالتالي یمكن المتقابلة، وهذا في واقع الأمر لا یؤثر في حقیقة الت



   مظاھر الاتساق المعجمي عند السكاكي من منظور اللسانیات النصیة

 

 

106 

اعتبارهما شیئاً واحداً، ما دام الغرض هو إبراز مبدإ الاتساق المعجمي في هذا المظهر، ومن الأمثلة التي ساقها 

  :قول القائل: السكاكي في هذا

ره یا والذي أمْ أمات وأحْ حك كى وأضْ أما والذي أبْ 

وَتُذِلُّ مَنْ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ : ((تعالى وقوله

  ،]26/آل عمران[))تَشَاءُ 

  ]82/التوبة))[فَلْیَضْحَكُوا قَلِیلاً وَلْیَبْكُوا كَثِیرًا: ((وقوله تعالى

وَكَذَّبَ  وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى: ((الىوقوله تع

  ]10 -5/اللیل))[بِالْحُسْنَى فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

) لأضحك ≠أبكى(ستدعاء الفعلفالاتساق المعجمي من خلال المطابقة، یتحقق في المثال الأول عن طریق ا

، بحیث تظهر جملا متجاورة محققة الاتساق النصي، مجسدة لمعنى عدم الاستواء على مستوى )لأحیا ≠أمات(و

  .النص كله

، )لتذل≠تعز(و) لتنزع ≠تؤتي (وكذلك في المثال الثاني، یتحقق الاتساق المعجمي عن طریق استدعاء 

  )ولیبكوا ≠فلیضحكوا (وهكذا في المثال الثالث، مع 

وأما في المثال الأخیر، فیتحقق الاتساق المعجمي عن طریق استدعاء نسق من المتقابلات على النحو 

  :الآتي

  الطرف الثاني  ≠  الطرف الأول

  بخل  ≠  أعطى 

  استغنى  ≠  اتقى 

  )بالحسنى(كذب  ≠  ) بالحسنى(صدق

  العسرى  ≠  الیسرى

بین  لما جعل التیسیر مشتركاً ؛ (...)كقوله ،شرطت هناك ضده اً،ثم إذا شرطت هنا شرط: "یقول السكاكي

". بین أضداد تلك، وهي المنع والاستغناء والتكذیب جعل ضده، وهو التعسیر مشتركاً  ،الإعطاء والاتقاء والتصدیق

  )424، ص1987السكاكي، (

لقرآنیة التي أوردها السكاكي في المطابقة أو التقابل عموماً، ومن خلال ما سبق من الأمثلة والخطابات ا

  )132، ص 1991محمد خطابي، ". (علاقة المنافرة یمكن أن تساهم كآلة في نسج الخطاب"یتبین أنّ 
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، وهو من فنون البدیع الذي یتجلى فیه الاتساق المعجمي "التصدیر"ویسمى أیضاً بـ: رد العجز على الصدر 3-2

  .كرار، من خلال شدة الارتباط اللفظي بین اثنین من الألفاظ، فتستدعي الألفاظ بعضها بعضاً عن طریق الت

ومن جهات الحسن رد العجز على : "فالتصدیر معناه ردّ أعجاز الكلام على صدورها، یقول السكاكي

 ،ي آخر البیتأو الملحقتین بالتجانس ف ،أو المتجانستین ،الصدر، وهو أن یكون إحدى الكلمتین المتكررتین

وصدر المصراع  ،وآخره ،وحشوه ،صدر المصراع الأول: وهي ،والأخرى قبلها في أحد المواضع الخمسة من البیت

  )431، 430، ص1987السكاكي، ". (وحشوه ،الثاني

هو ورود كلمة، وتكررها في الشطر الأول والثاني معاً من البیت في أحد " رد العجز على الصدر"ومدار 

  .الخمسة التي أشار إلیها السكاكيالمواضع 

یندرج في مظهر خطابي معجمي، قائم على " رد العجز على الصدر"والمقصود هنا هو أنّ ما یسمى بـ 

كما : ، ویتضح ذلك من خلال المثال الذي ساقه السكاكي، وهو)إعادة الكلمة نفسها أو ما یجانسها(الإعادة والتكرار

  :إذا قلت

ده ـــــــــــــــــــــــده وعهــــــــــــــــــــــــــوزهمشتهر في علمه 

  وزهده وعهده مشتهرفي علمه مشتهر 

  مشتهر وعهده مشتهر  في علمه وحلمه وزهده

  وعهده مشتهر مشتهر  في علمه وحلمه وزهده

بوظیفة الاتساق، من خلال ربط البیت شطریه الأول والثاني، ) مشتهر(وهكذا یقوم العنصر المعجمي المكرر

  . ورد العجز على الصدر، فیتلاحم النص بهذا الشكل من التلاؤم المفضي إلى انسجام المعنى وجماله

فإن ذلك راجع  في اتساق النص وتلاحمه،) رد العجز على الصدر(والسكاكي وإن لم یصرح بوظیفة 

لانشغاله بإبراز الوظیفة الفنیة التحسینیة لهذا النوع، ورغم ذلك فإن بعض البلاغیین من معاصري السكاكي كابن 

، حیث یقول معلقاً على قول )رد العجز على الصدر(الإصبع قد نبه على وظیفة الاتساق والتلاحم التي یؤدیها 

  ):من الطویل(الحطیئة

 المحامد أثمان یُعط ومن الحمد على یُعطي فتى نزور

 العجز بین صار وبالتعطف ،)یعط(و )یعطي(: قوله في حسن تعطف بالعجز اتصاله مع وفیه: "فیقول

 على التلاحم هذا مثل وعجزه صدره بین بیت یوجد أن وقلَّ ... وثیقة ورابطة شدیدة، وملاءمة ملاحمة والصدر

  )389ابن أبي الإصبع، د ت، ص".(ولفظه معناه وتمام بنفسه قسم كل استقلال

أي ( ویسمى: "وفي موضع آخر أیضاً یصرح ابن أبي الأصبع بهذه الوظیفة عند تعریفه لهذا المظهر بقوله

التصدیر، وهو عبارة عن كل كلام بین صدره وعجزه رابطة لفظیة غالباً، أو معنویة نادراً، ) رد العجز على الصدر

  )36ابن أبي الإصبع، د ت، ص".(التلاؤم بین قسمي كل كلامتحصل بها الملاءمة و 
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وهو تركیب الكلام من جزأین متفقین من الناحیة الصوتیة، مختلفین من الناحیة الدلالیة، فیضیف : التجنیس 3-3

الثاني دلالة جدیدة للأول، فیحدث الاتساق الصوتي جراء تردید الجزأین صوتیاً، وجراء الاستمرار الدلالي بإحالة 

 )المنزع البدیع(الاتساق والانسجام في ، 2015ینظر، عدي عدنان محمد، .(معنى جدید بإضافة الثاني للأول

، 15، مجلد 1،عجامعة القادسیة، والعلوم التربویة الآدابمجلة القادسیة في ، للسجلماسي قراءة في ضوء علم النص

  ).64ص

، وأشار إلى أن المعتبر منه )429، ص1987اكي، السك"(تشابه الكلمتین في اللفظ: "وعرفه السكاكي بأنه

  :عدة أنواع، منها

، هكذا عرفه السكاكي، "رحبة رحبة: كقولك اللفظ، في یتفاوت المتجانسان لا أن وهو: "التجنیس التام 1- 3-3

 أنواع فى یتفقا أن: )أي الجناس(منه والتامّ ): "131، ص2010القزویني، (وقال صاحب تلخیص المفتاح في تعریفه

 تقَُومُ  وَیَوْمَ ((: نحو مماثلا؛ سمي كاسمین، نوع، من كانا فإن :ترتیبها وفى هیئاتها، وفى أعدادها، وفى الحروف،

  :)الكامل من(كقوله مستوفى، سمى نوعین، من كانا وإن، ] 55/الروم))[ساعَةٍ  غَیْرَ  لَبِثُوا ما الْمُجْرِمُونَ  یُقْسِمُ  السَّاعَةُ 

 االله عبد بن یحیى لدى یحیا الزّمان كرم من مات ما

مرتین في عجز البیت، والناظر لأول وهلة ربما توهم أن المعنى المعجمي ) یحي(ففي هذا المثال تكرر لفظ 

واحد؛ وذلك لتشابههما في اللفظ، لكن من خلال السیاق یتبین للقارئ زیف ما توهمه، وأنه لیس هناك تكرار حقیقي، 

  الثانیة اسم، )یحیى(الأولى فعل، و) یحي(فـ

الذي ) 107، 1998كما یسمیه جمیل عبد المجید، (الجرجاني على هذا التوهم الأولي أو اللحظيوقد نبه 

  ):من الطویل(یوقعه التجنیس التام، حیث یقول معلقاً على قول أبي تمام 

 عواصٍ  أیدٍ  من یمدّون

عواصمِ 

  قواضبِ  قواضٍ  بأسیاف تصول

 التي هي أنها ،»قواضب« من والباء »عواصم« من كالمیم الكلمة آخر علیك یرد أن قبل تتوهم أنك وذلك"

 آخرها، سمعك ووعى تمامها، نفسك في تمكن إذا حتى مؤكّدة، إلیك وتعود ثانیة، تجیئك أن أرادت وقد مضت،

 أن بعد الفائدة طلوع من لك ذكرت ما ذلك وفي التخیّل، من سبق الذي عن وزلت الأول، ظنّك عن انصرفت

  )24، ص2001الجرجاني، (."المال رأس أنه ترى حتى فیه تغالط أن بعد الربح وحصول منها، الیأس یخالطك

 البدعة: وكقولك البَرْدَ، یمنع البُرْدُ  :الصورة، كقولك دون الهیئة في یختلفا أن وهو": التجنیس الناقص 2- 3-3

 )429، ص1987السكاكي، ".(مُفَرِّط أو مُفْرِطٌ  إما الجهول: وكقولك الشِّرك، شَرَكُ 

والمقصود باختلاف الهیئة أي في هیئات حروف الكلمة وشكلها من حیث الحركات والسكنات والتشدید وعدمه، 

اتحاد في الصورة مع " البرد یمنع البرد: "وفي الأمثلة التي ساقها السكاكي ما یوضح هذا المعنى، ففي المثال
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بالفتح، وبدون اختلاف الهیئة والشكل قد ) البَرد(الثوب، و بضم الباء وهو)البُرد(اختلاف في الهیئة والشكل بین

ینغلق الفهم ویستعجم، ومع هذا فإن الجمع بین هذین الكلمتین المتشابهتین في الصورة وتكریر الحروف نفسها 

 .ویقال مثل هذا في الأمثلة الأخرى. جعل النص مترابطا ومتماسكاً، كأن هذا من ذاك، أو ذاك من هذا

وهذا النوع مما یظهر فیه ظاهرة التكرار المعجمي بكثرة، بل قال عنه السكاكي أنه : جنیس المزدوجالت 3- 3-3

 نحو على وردا إذا والمتجانسان: "، حیث یقول السكاكي"التجنیس المكرر أو التجنیس المردد"یصدق علیه اسم

 من جئتك(و )لیِّنون هیِّنون المؤمنون( :نحو على أو )ولجَ  ولجّ  بابا قرع من( :قولهم أو )وجدَ  وجدّ  طلب من( :قولهم

السكاكي، "(ومردداً  ومكرراً  مزدوجاً  ذلك سمي )سُم الدّسم وبغیر غم، النّغم بغیر النبیذ(: قولهم نحو على أو )بنبأ سبأ

 )430، ص1987

المكون من  - مرتین في هذا النص ) و ج د(تكررت الحروف) وجدَ /  وجدّ  طلب من: (ففي المثال الأول

  ). وجد(فعل : مقروناً بالواو، وثانیهما" اجتهد"بمعنى ) جدّ (فعل: ، أولاهما-جملتین

ویظهر اتساق هذا النص في هذه المجانسة الصوتیة بین اللفظتین، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في ما أضافته 

؛ من حیث الربط بین دوام الحصول على النتائج  بدوام الجد )جدّ (معنى جدید للفظة الأولى  من) وجد(اللفظة الثانیة

والاجتهاد، وأنّ غیاب هذا الأخیر هو إنذار بغیاب الأول، وقد لعب التجنیس المزدوج دوراً مهماً في تأكید هذا 

  .المعنى

  :قوله) 430، ص1987ینظر، السكاكي، (ومن أمثلة التجنیس التي ساقها السكاكي 

  ذاهبهفدعه فدولته  ذاإذا ملك لم یكن 

في عجزه، ) ذاهبة(في صدر البیت، والمفردة) ذا هبة(فالتجانس في هذا المثال یظهر بین المكون التركیبي

وقد تم إدراك التجانس بینهما بحاسة السمع، فالصوتان متشابهان تماماً، وغیر مفصول بینها بفواصل تبرز حالة 

التركیب، وبحاسة البصر أیضاً، إذ یبدو التركیب ظاهریاً ككلمة واحدة، ولا یتبین المتلقي حقیقته إلا من خلال 

  )335، ص2012ینظر، محمد صلاح زكي أبو حمیدة، . (السیاق

ویظهر اتساق البیت في هذه المجانسة الصوتیة بین اللفظین، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في ما أضافته 

؛ بحیث أنّ الشاعر استطاع أن یربط بین دوام الحكم )ذا هبة(من معنى جدید للفظة الأولى ) ذاهبة(لثانیةاللفظة ا

. بدوام العطاء، وأنّ غیاب هذا الأخیر هو إنذار بغیاب الأول، وقد لعب التجنیس دوراً مهماً في تأكید هذا المعنى

  .ابط عناصره وأجزائهوبالتالي، فإن التجنیس یعد أداة من أدوات اتساق النص وتر 

یتجلى فیه الاتساق الصوتي، من خلال الارتباط الصوتي بین زوجین من "وهذا النوع  أیضاً مما : المشاكلة 3-4

الألفاظ، متفقین من حیث الصیاغة الصوتیة، مختلفین من ناحیة المعنى، جيء بهما للمزاوجة المعنویة، بفعل علاقة 

للسجلماسي قراءة في  )المنزع البدیع(الاتساق والانسجام في ، 2015ان محمد، عدي عدن(، "المشابهة أو الاستعارة
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حیث یعرفه ) 62، ص15، مجلد 1،عجامعة القادسیة، والعلوم التربویة الآدابمجلة القادسیة في ، ضوء علم النص

  ):424، ص1987ینظر، السكاكي، ( كقوله، لوقوعه في صحبته ؛تذكر الشيء بلفظ غیرهأن هي : "السكاكي بقوله

لي جبة  اطبخواقلت قالوا اقترح شیئاً نجد لك 

یدل على هذه المصاحبة المعجمیة؛ إذ یتسدعي اللفظ الثاني الأول، بحسب ) لوقوعه في صحبته: (فقوله

  .وضعهما في السیاق المعجمي

وهذه المشاكلة بینهما إنما هي على ) طبخه، واطبخوا(المشاكلة تقع بین  -الذي ساقه السكاكي -المثال  ففي

، ولكن "خیطوا"المستوى الصوتي المعجمي فقط، وإلا فإنهما مختلفتان في الدلالة؛ إذ أن الثانیة منهما تحمل معنى 

إیقاع هذه المشاكلة الصوتیة بینهما، فتحقق بذلك  مصاحبة هذا المعنى للمعنى الأول في السیاق، حمل الشاعر على

هذا الربط بین أجزاء النص، وساهمت بذلك هذه المشاكلة في أداء وظیفتها الاتساقیة، وظهر هذا البیت متسقاً آخذاً 

  .بعضه برقاب بعض

  :ویقال مثل هذا في الخطابات القرآنیة التي ساقها السكاكي، ومنها

   ]194/البقرة))[دَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَمَنِ اعْتَ : ((قوله تعالى

   ]54/آل عمران))[وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ : ((وقوله

  ]116/المائدة))[تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ : ((وقوله

یستدعي المعنى الثاني للفظ الثاني من القول، فیبنى المقطع على هذه فالمعنى الأول للفظ الأول من القول، 

المشاكلة، فیتسق لفظیاً، وینسجم معنویاً، ومن ثم تكون المشاكلة أداة أو آلة تربط جمل النص ومقاطعه، فیوصف 

  )64ینظر، عدي عدنان محمد، المرجع السابق، ص.(بالاتساق

من ) اعتدوا(یجانس، ویشاكل لفظ) اعتدى(، نجد لفظ ))یْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَ : ((ففي قوله تعالى

أضاف معنى جدیداً لمعنى ) اعتدوا(، لكن )د.ت.ع.ا(الناحیة الصوتیة أو المعجمیة؛ إذ یشتركان في أصوات

) اعتدى(استعارة  ، وهو تحقیق المساواة بالعدالة والجزاء، وبذلك تحدث المشاكلة بین اللفظین عن طریق)اعتدى(

  ).64ینظر، عدي عدنان محمد، المرجع نفسه، ص.(الثاني) اعتدوا(الأول لمعنى 

الوظیفة الجمالیة، من خلال : وعلى هذا، فإن المشاكلة تحقق وظیفتین اثنتین في السیاق اللغوي، إحداهما

الكلمة الثانیة للأولى صوتیاً، ثم  الوظیفة الاتساقیة، من خلال مصاحبة: إثراء الإیقاع الداخلي للصیاغة، والأخرى

  .انفرادها وتحولها إلى الدلالة الجدیدة المقصودة في السیاق

یرى أن هذا النوع ) 106، ص1998ینظر، جمیل عبد المجید، (والجدیر بالإشارة إلیه هنا أن بعض الباحثین

ثمة فهو یقترح نوعاً آخر من  أو ما یسمى بتوهم التكرار المحض، ومن) المخادعة(یقوم على فكرة ) المشاكلة(

كما ذكرنا  -الجناس التام: ، وأدرج تحته"التوهم اللحظي للسبك المعجمي"الاتساق أو السبك المعجمي، سماه بـ 

  .سابقاً، والجناس المطرف، وشبه الاشتقاق، والمشاكلة
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مشتملا على متعلق  كلاماً تتبعهما  ثم ،أن تلف بین شیئین في الذكر: "وعرفه السكاكي بقوله: اللف والنشر 3-5

 )425، ص1987السكاكي، ". (لى ما هو لهإثقة بأن السامع یرد كلا منهما  ؛بواحد وبآخر من غیر تعیین

  .]73/القصص))[وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (( :تعالى قولهومثل له ب

؛ فإنّ على هذا الترتیب يللثان يالأول للأول، والثانجاء على ترتیب اللف، فجعل  -في هذه الآیة -النشر و 

  ).2/247، 2003، ینظر، السبكي) (النهار(یعود على  )لتبتغوا من فضله(و ،)اللیل(یعود على  )لتسكنوا فیه(

لها ما یتصاحب معها من المفردات الملاحظ في اللف والنشر أنّ كل مفردة من المفردات الملفوفة و  

المنشورة، والأخیرة تأتي على ترتیب المفردات الملفوفة، وبناء على هذا التصاحب والترابط بین مفردات النص 

ینظر، . (یحصل الاتساق المعجمي بین كل مفردة من المفردات الملفوفة، وما یتصاحب معها من المفردات المنشورة

  ).119، 118، ص1998جمیل عبد المجید، 

، 2010ینظر، القزویني، (وأحیانا یكون النشر على غیر ترتیب اللف، وقد مثّل له صاحب تلخیص المفتاح 

  ):من الخفیف(بقول ابن حیوس ) 119ص

  وغزالٌ لحظاً وقدّاً وردفاً كیف أسْلو وأنت حِقفٌ 

 للحقف، والردف للغصن، والقد للغزال، فالنشر في هذا البیت جاء معكوساً على غیر ترتیب اللف، فاللحظ

  .والثالث للأول ، فجعل الأول للثالث، والثاني للثاني،"المتراكم الرمل" وهو

من المفردات الملفوفة تصاحبها ) 1(والملاحظ هنا أن الشاعر في هذا البیت لم یعین ویحدد لنا أن المفردة 

من المفردات المنشورة وهكذا، بل ترك هذا الأمر للمتلقي، وهنا یتجلى دور هذا الأخیر في عملیة ) 3(المفردة

رد كل مفردة من المفردات ) أي المتلقي(لیه الاتصال الأدبي وكذا الربط بین وحدات وأجزاء النص، بحیث إن ع

المنشورة إلى ما یصاحبها من المفردات الملفوفة، وهذا من خلال توظیفه للمصاحبة المعجمیة في عملیة الرد هذه، 

ینظر، جمیل عبد المجید، . (الاتساق، ورد المنشور إلى الملفوف: وعلى هذا یصبح للمصاحبة المعجمیة وظیفتان

  ) 119، ص1998

وهذا النوع أیضا قائم على المصاحبة المعجمیة، حیث تتجلى فیه أنماط مختلفة من العلاقات : مراعاة النظیر 3-6

ینظر، ". (المتشابهات بین الجمع عن عبارة: "الرابطة بین زوج أو أكثر من الألفاظ، وقد عرفه السكاكي بأنه

 وما أمر جمع وهو أیضا، والتوفیق التناسب ویسمىالنظیر،  مراعاة: "، وقال القزویني)424، ص1987السكاكي، 

  )116، ص2010ینظر، القزویني، " (بالتضاد یناسبه، لا

لیست علاقة التضاد كما في الطباق والتقابل، ) مراعاة النظیر(ویفهم من كلام القزویني أن العلاقة هنا في 

  .الكلمات متصاحبةوإنما هي علاقة التناسب والتشابه التي تجعل من زوجین أو أكثر  من 

  :)لطویلمن ا(وقد مثّل له السكاكي بقول المعرِّي 
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 غیّره الرّسمَ  یؤمُّ  بدالٍ  ولم راءٍ  تحت كنونٍ  وحرفٍ 

: وبالراء، الناقة: لأن مراده بالحرف ؛ناسب في جمعه بین حروف الهجاء، وإن كان مقصوده غیرهافقد "  

والمراعاة في بیت  ،المطر: رسم المنزل، وبالنقط: الدلیل الرافق بها، وبالرسم: وبالدالالراكب الذي یضرب رئتها، 

  )130، ص2004ینظر، صفي الدین الحلي، (.القصیدة ظاهرة

فجمع في هذه الآیة بین الشمس ] 05/الرحمن))[بِحُسْبَانٍ  وَالْقَمَرُ  الشَّمْسُ : ((قوله تعالى أیضاً ومن أمثلته 

  .هان متناسبان ومتلائمانوالقمر، وهما متشاب

من (الشدید بالهزال له، تنكرت بلاد من ظهورها على یهاجر التي الإبل یصف بحتريومثاله أیضاً قول ال

  :)الخفیف

  الأَوْتاَرِ  بَلِ  مَبْرِیَّةً  ـهُمِ   الأَسْـ بَلِ  الْمُعَطَّفَاتِ  كالْقِسِيّ 

" الأسهم" تناسب" أقواس" على ویجمع" قوس" جمع" القسي" إذ وتلاؤم، تناسب بینها أشیاء تشبیهاته في فجمع"

  )2/383، 1996عبد الرحمن حبنكة المیداني، "(.واحدة آلة في كلها لأنها ؛"الأوتار" وتناسب

  :)من الطویل(ه قول المتنبيومن أمثلت

  وبل صدره في النبلَ  كأنَّ  غداة المنایا موجُ  سابحٍ  على

 لفظة بین فإن: "في اتساق النص وتلاحمه) مراعاة النظیر(معلقاً ومبرزاً وظیفة یقول ابن أبي الإصبع 

ابن أبي  ".(الألفاظ ملاءمة شدید متلاحماً  به صار البیت معنویاً  تناسباً  الوبل ولفظة الموج، ولفظة السباحة،

  ) 366، 365الإصبع، د ت، ص 

  ):من الطویل(ا هذا النوع بوضوح، قول ابن رشیق ومن الأمثلة التي اشتد فیها التلاؤم والتناسب، وبرز فیه

   قدیم منذ المأثور الخبر من في رویناه ما وأقوى أصحُّ 

 الأمیر جودِ  عن البحرِ  عن عن السیولُ  ترویها أحادیثُ 

والحیا والبحر وجود ثم بین السیول  والأحادیث، والروایة، المأثور، والخبر والقوة، الصحة بین فیه فناسب

 یقع كما أول، عن وآخراً  كابر، عن صاغراً  بها أتى حیث العنعنة، ترتیب صحة من الثاني الأمیر، مع ما في البیت

 أصله، والبحر فرع، الحیا الحیا، وكذلك عن تروي جعلها أصله؛ ولذلك والحیا فرع، السیول لأن الأحادیث؛ سند

 المبالغة لقصد له؛ الأصل بمنزلة الممدوح ووجود الفرع، بمنزلة البحر نزل البحر، ثم عن یروي الحیا جعل ولذلك

  )366ینظر ابن أبي الإصبع، د ت، ص. (المدح في

السیول فرع عن الحیا، (والملاحظ في هذه المتناظرات أو المصاحبات في البیت الثاني أنها ترجع إلى كون 

؟ فالأكید أنه )جود الامیر(لكن على أي أساس أدرج معها ، )والحیا فرع عن البحر، والبحر فرع عن جود الأمیر

الذي یصدق أیضا على ) الكرم(لیس على أساس المعنى المعجمي المباشر، وإنما أدرج على أساس لازم معناه وهو 
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السیول والحیا والبحر، وعلى كلمة الندى أیضا الورادة في البیت الأول؛ ولذلك جاءت هذه الألفاظ متصاحبة 

  .ة مؤدیة وظیفة التماسك والاتساق داخل النصومتلائم

  :خاتمة .4

  :في ختام هذا البحث یمكن إجمال أهم النتائج المتوصل إلیها كالآتي

الاتساق المعجمي مفهوم لساني نصي عماده المعجم وما یقوم بین وحداته من العلاقات وقد رصد اللسانیون هذه  ـ

  .بأنواعه كذلكالعلاقات في التكرار بأنواعه، والتضام 

الإحالة، الاستبدال، الحذف، : الاعتبارات الخمسة المحققة لاتساق النص وهي الاتساق المعجمي هو إحدى ـ

المصاحبة (التكرار، والتضام: عبر ظاهرتین لغویتین وهما ویتحقق هذا الأخیر .الوصل، والاتساق المعجمي

  )المعجمیة

ها إلى قسممظاهر الاتساق المعجمي عند السكاكي في المفتاح، نجدها في كلامه عن المحسنات البدیعیة، والتي  ـ

  .لى اللفظإوقسم یرجع  ،لى المعنىإقسم یرجع : قسمین

، ولكنه لم أو علاقة المصاحبة المعجمیة كرارقد اجتهد السكاكي في رصد الخطابات المعتمدة على علاقة التل ـ

ا المظهر كآلة معجمیة مساهمة في اتساق الخطاب، ولعل عذره في ذلك هو أنه راعى في ذلك الوظیفة یتتبع هذ

  .التحسینیة الجمالیة، ولم یكن غرضه إثبات الوظیفة الاتساقیة، وإلا فإن ذلك لم یكن لیغیب عنه، ولا لیعجزه

  :قائمة المراجع. 5

نهضة مصر  ،د ط ،الدكتور حفني محمد شرف: تقدیم وتحقیقبدیع القرآن، ). د ت(، ابن أبي الإصبع المصري ـ

  .للطباعة والنشر، مصر

: تقدیم وتحقیق، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ).دت( ،ابن أبي الإصبع المصري ـ

الجمهوریة  ،سلاميلجنة إحیاء التراث الإ -المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  -، د ط، الدكتور حفني محمد شرف

  .العربیة المتحدة

دار  ،1، طعبد الحمید هنداوي: المحقق، أسرار البلاغة فى علم البیان )2001( ،أبو بكر عبد القاهر الجرجاني ـ

  .الكتب العلمیة، بیروت

  .، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة1نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، ط )2001( أحمد عفیفي، ـ

  .، عالم الكتب، القاهرة5علم الدلالة، ط )1998( أحمد مختار عمر، ـ

الثقافي العربي، الدار المركز  ،1، ط)بحث في ما به یكون الملفوظ نصاً (نسیج النص  )1993( الأزهر الزناد، ـ

  .البیضاء

  .، مكتبة مدبولي، القاهرة3، طالأعمال الشعریة الكاملة، )1987(أمل دنقل،  ـ



   مظاھر الاتساق المعجمي عند السكاكي من منظور اللسانیات النصیة

 

 

114 

 ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، د ط، )1998(جمیل عبد المجید،  ـ

  .مصر

  .مكتبة البشرى، باكستان ،1تلخیص المفتاح، ط، )2010(الخطیب القزویني،  ـ

، 1ط ، الحمید هنداويعبد : مفتاح، تحقیقعروس الأفراح في شرح تلخیص ال، )2003(السبكي، بهاء الدین،  ـ

  .المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان

  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،2مفتاح العلوم، ط، )1987(، )أبو یعقوب(السكاكي  ـ

 ،1علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة، ط )2000( صبحي إبراهیم الفقي، ـ

  .باء، القاهرةدار ق

بحوث مركز ال ،1رشید عبد الرحمن العبیدي، ط: شرح الكافیة البدیعیة، تحقیق ،)2004( صفي الدین الحلي، ـ

  .والدراسات الإسلامیة، بغداد

  .قلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروتدار ال ،1، طالبلاغة العربیة )1996( ،عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة المیداني ـ

، للسجلماسي قراءة في ضوء علم النص )المنزع البدیع(الاتساق والانسجام في ، )2015(عدي عدنان محمد،  ـ

  .العراق ،جامعة القادسیة، )1ع(15، مجلد والعلوم التربویة الآدابمجلة القادسیة في 

  .عالم الكتب الحدیث، الأردن ،1نحو النص، نقد النظریة وبناء أخرى، ط، )2004(عمر أبو خرمة،  ـ

 ،1، ط)تأسیس نحو النص(أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة ، )2001(محمد الشاوش،  ـ

  .المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس

تنظیر وتطبیق، مجلة فصول،  منهج في التحلیل النصي للقصیدة، )1996(محمد حماسة عبد اللطیف،  ـ

  . ریة العامة للكتاب، القاهرة، الهیئة المص)2ع(15مج

ز الثقافي العربي، الدار ، المرك1ط ،)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص، )1991(محمد خطابي،  ـ

  .البیضاء

 .جامعة الأزهر بغزة د ط، البلاغة والأسلوبیة عند السكاكي، )2012( محمد صلاح زكي أبو حمیدة، ـ


